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  -   ملخص
إن الإنسان قد فطره الله على التواصل بین بني جنسھ كي یتم التكامل    

بینھم، كل من مستواه، وقد وفقھ الله للوسیلة التي تیسر لھ ھذا التواصل مجسدا 
في التعبیر عن المراد  بسھولة، تلكم الوسیلة ھي اللغة، وفي عالم الناس ھذا 

جماعة تحكمھا أعراف المكان والزمان، من بین تلك لغات مختلفة بین كل 
اللغات اللغة العربیة التي عرفت عند جماعة عرفوا بالعرب وقد نزل القرآن 
بھذه اللغة فكتب لھا التعمیر مادام القرآن في الدنیا إلى قیام الساعة، ونظرا لھذه 

وللغة العربیة  العلاقة الذھبیة استلزم على كل من أراد القرآن أن یتعلم العربیة،
خصائص وأسالیب وقواعد شأنھا شأن كل  اللغات كلغة فارس والروم والھند 

ولعلنا لا نبالغ إن قلنا إنّ ممّا میزت بھ العربیة ھو الإعراب ...والصین
بالحركات التي من أخطرھا النصب الذي كان مدار بحثنا علیھ وھذا اعتقادا منا 

على حالھا كما ھي علیھ في القرآن  أن نذب وننافح عن إبقاء ھذه الظاھرة
الكریم والحدیث الشریف وفي كلام العرب، وإن مما اضطرنا إلى ھذا ھو تعالي 
تلكم الصیحات التي ما انفكت تدعو للتیسیر والتجدید والإحیاء وغیرھا من 
المسمیات التي تصب كلھا في مجرى واحد ألا ھو  التغییر، وإنھ إذا فتحنا ھذا 

 نستبعد سوء النوایا الذي یمكن أن یطال ھیبة ھذه اللغة، وعلیھ الباب فإننا لا
فإننا من ھذا المقام ندعو إلى أن نعمل على حمل متعلم اللغة العربیة على أن 
یتسلق سلمھا لا أن ننزلھا ھي إلى مستوى المتعلم، كما ھو الحال بالنسبة لباقي 

ٌخَر   .اللغات الأ
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In this study we have tried to show the distinguish between  
what sort of arabic grmmatical rules need to be modernized and 
what do not . 

   There are many clams to modernize the grammar science in order 
to be facilitated to,readers and speakers not taking in consideration the 
specific use of grammatical rules for the Arabic language because 
what can be considered to be facilitated can not used or practiced on 
the whole rules of grammar justifying our point of view we have taken 
as example the phynomina of ennasb and we have tried to mention its 
specific  use as it is without any change or modification we have taken 
part in this issue through reading the book the ways of modernizing 
the grammar at the new generation for azzahrani showing that  
grammar should be taught as  it is in order not to hit the Arabic 
grammar. 

  
key words – 
 
ENNASB-GRAMMAR–MODERNIZING-FACILITATION- THE 

WAYS OF MODERNIZING THE GRAMMAR AT THE NEW 
GENERATION  EOR EZZAHRANI 

 
  

  -  تقدیم
نھا في شأ ،تعتبر اللغة من بین الظواھر الكونیة التي أثارت اھتمام الإنسان     

 ُ خر التي ما انفك الإنسان یعیش حوالیھا ، فراح یحللھا ذلك شأن سائر الظواھر الأ
ً وكون اللغة سلوكا صادرا من البشر ویسبر غورھا ،  تسبب وھو الم،  ضرورة

ویفقھ أصل نشأتھا ، وذلك بالبحث  بات لزاما علیھ أن یحل لغزھا ، ھا ، فقدفی المباشر
واللغة ھي أمشاج بین الصور السمعیة نوامیسھا ،  عن كشفالو عن مصدرھا ،

المتناھیة من جھة وما انطوت علیھ من مفاھیم لا متناھیة من جھة أخرى ، وھو ما 
ینضم إزاء ض عبر ما تحددّ ویمیز بعضھا من بع الأخیرةیعرف بالمعاني ، وھاتھ 

فم بعضھ من وحدات صوتیة حرفیة وفق نظام وترتیب مخصوصین ، یمتاز كل 
اجتماع منھا بنطق وقدر من التنغیم مخصوصین كذلك ، كما تأخذ قسطھا من الزمن 

، فتوالي ھذه معینةیوفره لھا مقیدا المتكلم الذي بدوره یندرج ضمن جماعة لسانیة 
یطرأ على أواخرھا نوع حدد ، ینتج أفرادا من الكلمات، الوجھ الم ھذا العناصر وفق

خاص من التصویت یمثل الفرع عن تلكم الأصوات التي یحدثھا جھاز الصوت عند 
اللغة بالصوائت قصیرة كانت أم طویلة ، ، وھو ما اصطلح علیھ في  الإنسان خاصة

نحو بالإعراب ، لیتحكم فیھا فم الإنسان بضم الشفتین أو فتح الفم أو كسر جنبات الا
  :في كتابھ الخصائص ضمن باب القول على الإعراب ھو لأنھ كما قال ابن جني عنھ
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أكرم سعیدٌ أباه  ، : ألا ترى أنك إذا سمعت...الإبانة عن المعاني(( 
وشكر سعیدا أبوه علمت برفع أحدھما ونصب الآخر الفاعل من المفعول 

ویقول  ، )01())من صاحبھولو كان الكلام شرجا واحدا لا ستبھم أحدھما 
ن إ:((كتابھ الإیضاح في علل النحو عن ھذا المصطلح الزجاجي في

الأسماء لما كانت تعتورھا المعاني فتكون فاعلة ، ومفعولة ، مضافة ، 
ومضافا إلیھا ، ولم تكن في صورھا وأبنیتھا أدلة على ھذه المعاني ، بل 

، )02())عن ھذه المعانيكانت مشتركة ، جعلت حركات الإعراب فیھا تنبئ 
وھذا الذي والتي بابھا النصب،  ومن ھذه الحركات الفتحة، وما ینوب عنھا؛

اعتمدنا في  حیث، على النحو الآتي سنعالجھ في ھذا المقام، الذي سرنا فیھ 
أبرزھا كتاب اتجاھات تجدید النحو  ،ظان الكتببحثنا ھذا على جملة من م
ما جاء بین  دفتیھ من أراء في ھذا ا ناقشن، وعند المحدثین للزھراني 

  :وفق محاور تتدرجنا فیھا وفق مایلينفسھ الموضوع 
  وظائف الحركات الإعرابیة ناقشنا فیھ :المحور الأول

موقف التیار التجدیدي التیسیري من ظاھرة تناولنا فیھ : المحور الثاني
  :وضمناه مراحل ثلاث ھي النصب 

  أولا الاتجاه التواصلي-
  الاتجاه الاستقلالي ثانیا -
  )الفصل التاریخي(ثالثا الاتجاه الانفصالي  -

  المقصد من التجدیدكان بعنوان :المحور الثالث
  ظاھرة النصب عند المجددینأشرنا فیھ إلى  :المحور الرابع

  ظاھرة النصب وخصوصیة الاستعمالضمناه :المحور الخامس 
  :وظائف الحركات الإعرابیة:المحور الأول

د للحركات الإعرابیة وظائف ثلاث ھي الرفع والنصب والجر ، دِّ حُ  لقد    
أو ما یسمى  وتخصص ، فأما الرفع فقد جعل للمتحدث عنھوبھا توجھ المعاني 

ما یسمى أو  النحاة فضلا عن رفعھم الخبر، المسند إلیھ أو المبتدأ عند
 أحقَ  یرهبھذه الخصیصة التي امتاز بھا عن غ فكان ، الموضوع عند المناطقةب

والتي ھي الضمة ، ولعلھم راعوا في ذلك جانب النطق ، كما  بالحركة الأقوى
في  یلیھ، قل عددا من غیره الأ ھو و ،ومعتمده  مدار الكلامأن المقول عنھ  ھو 

لخفتھ لما ھو أكثر في الكلام وذلك لأن المفاعیل أكثر  جعل الذي النصبالرتبة 
ونعني  ثم یأتي الجر لعلة الإضافة ، النواة ةالبؤر وھو ما فضل عن من الفاعلین

و سنحاول في ھذا المقام أن نخص النصب ذكرا  .بھا ضم الشيء إلى شيء آخر
فكیف ھي أي ظاھرة  في ھذا الباب یار التجدیديتومناقشة ، وأن نعرض رأي ال

   النصب عند المحدثین ، وكیف ھو واقع الاستعمال والتداول؟
صھا من أبرز أبواب النحو التي خ)المنصوبات(یعتبر باب النصب      

، حیث إن المنصوب عندھم ھو كل متأخر في النحاة العرب الأوائل بالدرس
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وھو ما كان محمولا على غیره  وھو ما  ، الرتبة في خطیة الكلام وأفقیتھ
 علىفي الحكم وھو كل تركیب زاد ،  اصطلح علیھ بینھم بمصطلح الفضلة

خاص  وذلك ،في الجملة الكلامیة الموضوع ، طرفي القضیة المحمول و
قات الفعلبما ھو معروف ب ّ المنصوبات بالجملة  المیدانيألحق قد و ، متعل

، وقد جعل ھذا الباحث  )03(المفیدة عادّا إیاھا توابعَ طرفي القضیة الكلامیة
البلاغة العربیة أسسھا وعلومھا (في كتابھ  )المفعولات خاصة(المنصوب 

دوائر عطاء الجملة  الداوئر الثانیة والثالثة  والرابعة ضمن في )وفنونھا
د تعرض قو )04(، اللغوي المھم التي ارتآھا في ھذا السفر الكلامیة

ً ( في مبحثضمن كتابھ السابق نفسھ للمنصوب  ى فضلة مَّ َ نظرة حول ما یُس
ُھ النحویون في الجملة :(( حیث قال )في الجملة عند النحویین لعلّ ما یصف

َّھ عطاء فكري زائد على أصغر دوائر ال ْصِدون بھ أن ٌ یق ة َ كلامیّة بأنھ فضل
وُجَد في الجملة الكلامیة كلمة .الجملة الكلامیّة المفیدة َّھ لا ت ذي أراه أن ّ فال

ً بالبیان، لا تؤدیّھ كلمة أخرى غیرھا تأدیة مباشرة،  ؤُدي معنى مقصودا ت
ً في علم المعا َصح أن تسمى لدى التحقیق فضلة َ ینبغي أنْ ی ني، لأنّ الفضلة

تطْلق على ما في الكلام من ألفاظ تدل على معنى ھو زائد على المطلوب 
َّعْریف بھ إن ما : فإذا قال النحویون أو البلاغیون تبعا للنحویین. بیانھ والت

ني الإسناد  ْ في الجملة الكلامیة ھو " المسند والمسند إلیھ"زاد على رك
َقَصدھم من ذلك فیما أرَى أن فضلة، كالمفاعیل وسائر مت قات الفعل، ف ّ عل

َّ كان الكلام غیر مفید،  ً من ركني الإِسناد، وإلا الجملة المفیدة لا بد فیھا حتما
ِھ جملة كلامیة  َن تبنى ب ً على أدنى ما یجب أ فما زاد على ذلك یعتبر زائدا

ِم بیانھ ّ ْصِدُ المتكل َق ّھ زائد على ما ی المنطلق الذي فبھذا  .)05())مفیدة، لا أن
داخل منظومة الجملة اعتمد علیھ عبد الرحمان المیداني یعتبر المنصوب 

، ونقصد بھ ھھنا الفعلیة ذات الفعل المتعدي مكونا رئیسا لنواة ھذه الجملة
المفعول بھ  لا یقل أھمیة من الفاعل في الجملة الفعلیة أو المبتدأ في الجملة 

    .الاسمیة
تحت دائر  عن موضوع المنصوبات نصاف أن نقولالإ  باب لعلھ منو      

لا شك  المنصوبات بكل تفریعاتھ  بابَ  العرب الأوائل  تحدید نحاةإن  النصب
للنأي بالمتلقي  بالطبعوذلك ،  وتنویعھا ، كان بناء على التفریق بین المعانيأنھ 

 تُ المنصوبا الملفوظاتُ  ما توحي بھ داخلَ المتوالیة الكلامیة عن الخلط بین
ُخر ، فلعلامة ، من جھة  نفسھا وبینھا وبین غیرھا مما یحمل الحركات الأ

كما أنھ ما یعرف بخطیة الكلام ، في یبرزه منشئ الكلام النصب معنى نحوي 
َم إعراب یظھر آخر لعلامتيَ الرفع والجر معنى فیھ ،  وبناء على ذلك فھي عَل

أن  ھ ھوشك فی لاما مو ، أسماء مخصوصة یفرضھا السیاق التي ترد فیھ
یحكم واقع اللغة ،  ي ذالإسناد القانون أفرزھا ضرورة المنصوبات بأشكالھا 

 ما من حدث إلا لھ مُحدِث ، وملابسات تتصل بھ أنھ یھ ،ستعملمویفترض على 
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 الإسنادالعناصر اللغویة التي ترد مع ركني  ھذه الملابسات ھيو إن من أھم  ،
لیس من العبث  نرى أنھ ، لذا )المنصوبات (وھو ما یمكن أن نسمیھ في النحو

 لیتفكھ لا وذلك، ومكانة ھي ألصق بھما  ةأن تحفظ لھا رتبة أدنى من نواة الجمل
 حتى نضمھا تحت باب واحد ، ،بھا الوقت  نبھا مستعملو اللغة أو یزجو

سواء أكان ھذا الأدنى ؛ امتیازا وظیفیا غیره منصوب من الفبالنصب یمتاز 
المرفوعات أو (أفراد غیره من ضأو كان )المنصوبات(جنسھ  أفرادمن ض

ولا كل  لأنھ لیس كل المنصوبات على صعید واحد من المعنى ،،  )المجرورات
وعلیھ فإن القول  المرفوعات على ھاتھ الشاكلة ، ولا كل المجرورات كذلك ،

أن  إن المنصوبات فضلة لا یعني ألبتة أنھا زائدة ، كلا إنھا لتكشف للألمعي
فوظیفة النصب  نھا وبین النواة رحمَ قربى لا تنقطع إلا من لدن الجاھل بھا ،یب

 ، من شأنھا أن تعین على المفارقات بین بنى التراكیب اللغویة من حیث المعنى
ومنھ فلا یمكن بحال من الأحوال أن نعتقد في لغة العرب ما اعتقده رواد 

على الحروف ولیس على مستوى  ظماللھم إلا إذا تكلمنا عن ن ،التیسیر فیھا
یقول عبد القاھر الجرجاني في كتابھ دلائل الإعجاز منوھا  ،الألفاظمستوى 
وذلك في فصل في الفروق بین الحروف  التي یقتضیھا النظماللغویة  بالفروق

  :المنظومة والكلم وممّا یجبُ إحكامھُ بعقبِ ھَذا الفصلِ 
َوال((  َ الحُروفِ ھو ت ُّطقِ فقط ولیس نظمُھا وذلكَ أنَّ نظم یھا في الن

ً منَ العقلِ  ُ لھا بمقتفٍ في ذلك رسما َّاظم ى عن معنى ولا الن بمقتضً
غة كان قد  ُّ اه فلو أنّ واضع الل ھِ لھا ما تحرَّ ى في نظمِ ى أن یتحرَّ اقتضَ

انَ في ذلك ما یؤدي إلى فسادٍ " ربضَ " قال  وأما . مكان ضرَبَ لما كَ
 َ ُ الكلمِ فلیسَ الأ ھا آثارَ المعاني نظم تضي في نظمِ ْ قَ لك لأنك ت َ مرُ فیھ كذ

َّفس  ُھا على حسبِ ترتیبِ المعاني في الن َّب ُرت ٌ یعتبرُ فیھ . وت ً نظم فھو إذا
ُّ الشَيءِ  م ُ ضَ َّظم الذي معناه حالُ المنظوم بعضھُ معَ بعضٍ ولیسَ ھو الن

َّفق للا على ، ثم یواصل في رأیھ ھذا مد.)06())إلى الشّيءِ كیف جاءَ وات
م: ضرورة التألیف بین عناصر الخطاب  َھُ یعني نظم (كذلك كانَ عند

ّحبیر  )الكلام ِ والت ي ّألیفِ والصیاغةِ والبناءِ والوَشْ ِ والت َّسج ً للن نظیرا
وما أشبھ ذلك مما یوجبُ اعتبارَ الأجزاءِ بعضِھا معَ بعضٍ حتىّ یكونَ 

تضي كونَھ ھناك  ْ قَ ةٍ ت ّ ِ كلٍّ حیثُ وَضعُ عل وحتى لو وُضعَ في لوضع
َصحَّ    )07())مكانٍ غیرِه لم ی

  :المحور الثاني
  : )08(لنصبتیار التجدیدي التیسیري من ظاھرة اموقف ال

لمراحل في عجالة أھم ا نعرضارتأینا أن  بل الخوض في الموضوعق     
؛حیث  ھي كما عرضھا الزھراني في كتابھ اتجاھات التي مر بھا النحو العربي

الاتجاه التواصلي مرحلة : ھي كالتالي  ،مراحل ثلاثند المحدثین تجدید النحو ع
  )الفصل التاریخي(الاتجاه الانفصالي مرحلة الاتجاه الاستقلالي ، مرحلة ، 
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  :الاتجاه التواصلي:أولا 
ّوَل مراحلالإبان قد سار یرى بعض الدارسین أن علم النحو العربي        الأ

تكاد دة ، فكل من تبنى الفكر النحوي لاعلى وتیرة واح هالتي احتضنت میلاد
ي قد ثبت علیھا النحو النحویة الت یعدو أن یكون مستعرضا الموادَ  وقتھا تجده

یصادفھ أثناء بحثھ عن استقلالیة لا  ، حیث إن الباحثفي ھاتھ الفترة العربي 
 إرھاصاتشیر إلى یمكن أن یعد طفرة تما الرأي في معترك الأسفار النحویة 

على  تبر، إلا ما نزر وذلك في جزئیات تع نقض استقلالیة الرأي تنبئ عن
لا تعدو أن تطال التبویب ، أو تسجیلا لرأي أغفل في المسألة  الھامش النحوي

فینضاف إلى سابقیھ ، أو إعادة صیاغة لبعض المفاھیم ، أما الأصول فبقیت 
أول نشأتھ ، ، وھكذا ظل التألیف النحوي على ما بدُئ علیھ على ما ھي علیھ 

، وصون ) القرآن الكریم(متوخیا ھدفیھ المنشودین ألا وھما فھم الكتاب المقدس 
بناء  وذلك الإسلام ، أمة اللسان من اللحن الذي فشا جراء دخول الأعاجم في

التي وضعھا مؤسسو الدرس اللغوي العربي أمثال أبي عمرو بن  معاییرالعلى 
حمان الحاج صالح یقول عنھ إنھ واضع العلاء ، الذي سمعت أستاذي عبد الر

عیل الأول من الر  الأطلس اللغوي العربي  وابن أبي إسحاق الحضرمي وغیره
  .الذي رفع لواء جمع اللغة 

ً  أول الكتاب لسیبویھ ھو من ولعل      ما یمثل ھذه المرحلة حیث یعد جمھرة
ّف فیھ ، إذ لقب بقرآن  ولعلھ اكتسب النحو لأراء سابقیھ ممن تكلم في النحو أو أل
، فجاء في صورة  ھذا من قبیل ما جاء فیھ من أفكار یلقح بعضھا البعض الآخر

 متكاملة ، وما ذاك إلا لأنھ قد أودعھ صاحبھ جھود سابقیھ مضافة إلى جھده ھو
، حیث إن الكتاب قد أثبت خلق علم النحو عند العرب عن أبي الأسود في أشھر 

لى ید أبي عمرو بن العلاء ، وشھد وضع القواعد الأقوال ، ثم اشتداد عوده ع
على ید أبي إسحاق ، وأنضجھ الخلیل بن أحمد الفراھیدي ، وأخیرا دون من 

، على  طرف سیبویھ ، وھي المرحلة التي شھدت أھم حدث عرفھ نحو العرب
الغموض ، الأمر الذي جعل بعض النحاة یتصدى لھ أن الكتاب شابھ شيء من 

  اوتبسیط اإیضاح
  :الاتجاه الاستقلالي:ثانیا
استقلوا ببعض أرائھم ذین لمن بین ا إذا جئنا إلى ھذا الموضع فإننا نخص     
حیث عرُف بنفوره من التقدیرات النحویة ، طرح  ذكرا ابن الطراوة  النحویة

الأمثلة المصنوعة ، رفض بعض العلل النحویة یلیھ تلمیذه السھیلي الذي سار 
الاستقلال بالرأي ، فكان منھ أن ناقش قضیة العامل  في طرق بابعلى نھجھ 

العامل في المفعول لأجلھ ھو الإظھار أي أن  بشيء من التفرد ، من أرائھ أن
الفعل الظاھر لیس ھو العامل في المفعول لأجلھ ، وإنما ھو دلیل على العامل 

ا المقام ، ونجد في ھذ الباطن الذي ھو العامل في الحقیقة ، وھو عنده عامل قلبي
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ابن مضاء ماثلا بصورة جلیة وذلك في رفضھ الشدید نظریة العامل والدعوة 
  )09(إلى الأخذ بظاھر النصوص دون ما وراءھا

  ):الفصل التاریخي(الاتجاه الانفصالي ثالثا 
حیث اعتنق أصحابھ فكرة القطیعة مع الماضي اللغوي متخذة من نقده      

انفكت تستقي مبادئھا من أفكار خارجة عن  ، وھي فكرة ما مطیة لھذا المشروع
نطاق العربیة ، بحجة الإحیاء تارة ، وبحجة التیسیر تارة أخرى وبحجة التجدید 
ُخر ، ومن أبرز رواد ھذا التوجھ طھ حسین ، إبراھیم مصطفى ،  تارات أ

ُثرومھدي المخزومي  نرجو أن :((یقول طھ حسین  ...، وتمام حسان وغیرھم ك
، وقال في موقف آخر تحت السیاق  )10())ذي یبرئنا الله من عقابیلھایأتي الیوم ال

  :نفسھ 
وكلٌ یدعّون وصال  :قائلفكان جوابھم قول ال )11())إن النحو لابد أن یتغیر((
  ولیلى لا تقر لھم بذاكا*** لیلى

  
  

  المقصد من التجدید:المحور الثالث
ئھ إلا من ألفھ ، فرام إن النحو العربي فرس جموح لایتمكن من امتطا     

 ، البعض ترویضھ ، ولبس لباس الإسوار الكامح لیمتطیھ لكن لم یتأت لھ ذلك
فرمي بأنھ مصدر  بشكل كبیر، قد وجھت للنحو العربي أصابع الاتھاموبھذا ف
لعربیة قدیم ھش لم یعد یصلح للغة اأنھ كا وبالنسبة للعملیة التعلیمیة ،القلاقل 

بات لزاما على من تحملوا على عواتقھم فقد لذا  ،ھذا سناالللاستعمال في عصر
تارة أو  ترمیمأن یبحثوا عن البدیل وذلك بال ھموم الأمة العربیة الإسلامیة

ُخَرَ  محاولات التجدید كان شعارھا الظاھر الملاحظ أن ف علیھ، و بالنقض تارة أ
النحویة،  وتقلیص عدد الأبواب ،نفع المتعلم والمعلم وذلك بتقلیل القواعدھو 

فوضعوا أسسا لتجمع في نظرھم شتات النحو وتھیئ  ،وكذا باختیار الشواھد
  .)12(وتعبد طرقھ ومشاعبھمسالكھ 

  ظاھرة النصب عند المجددین:المحور الثالث
، ونخص ذكرا منھم إبراھیم مصطفى في كتابھ  ارتأى المیسرونلقد      

، ) و العربي قواعد وتطبیقفي النح(، مھدي المخزومي في كتابھ) إحیاء النحو(
تحت ذریعة التیسیر أن النحاة ،)المفتاح لتعریب النحو(ومحمد الكسار في كتابھ 

العرب القدامى أفرطوا في تبویب نحو لغة العرب ، وأنھم أكثروا تقاسیم الكلام 
ھم قضایا منطقیة بشرت، وارتأوا أن مرد ذلك إلى العربیة  جراء نظام بنى اللغة

تنبو الفطرة السلیمة عنھا ، فراحوا  أقحمت قسرا عن نطاق اللغة فلسفیة خارجة
في نظرھم تخلص النحو مما شابھ من شوائب طیلة عقود من یقترحون أراء 

یقول إبراھیم  الزمن جعلت منھ نحو جافا عقیما لا یتماشى ومتطلبات العصر ،
أطمع أن (([:متحدثا عن النحو العربي في كتابھ الموسوم بإحیاء النحو مصطفى
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أغیر منھج البحث النحوي للغة العربیة ، وأن أرفع عن المتعلمین إصر ھذا 
واصل في رأیھ ھذا في مقدمة كتابھ نفسھا منوھا بأنھ لم یسبقھ یثم  ...))النحو

لم یزد على كونھ قد  المجال كل من اجتھد في ھذاوأن  ، أحد إلى تبسیط القواعد
ع الحرج عن الناس في ھذا الشأن لیقبلوا ورف ، التھوین من شأن النحو إلى رمى

على تعلمھ ، وأن من سبقھ إلى ھذا قد اصطنع طرق تعلیم النحو اصطناعا 
ألا :فیسأل بارعا لكنھ زعم أنھ لیس ھناك قبلھ من اتجھ إلى قواعد النحو نفسھا 

یمكن أن تكون تلك الصعوبة من ناحیة وضع النحو ، وتدوین قواعده ، وأن 
ومن بین ما  ، )13(]))ي تبدیل منھج البحث النحوي للغة العربیةاء فویكون الد

،  )الدمج( فكرةھو ما یعرف في ھذا الباب بدعاة التجدید والتیسیر ه آارت
كل لفظ حمل علامة دمج ضم كل المنصوبات أو  )الدمج(ویقصدون بمصطلح 

تارة :، فأطلقوا علیھ اختلفوا حتى في المصطلح لكنھم ،  تحت باب واحدالنصب 
أو تحت وظیفة نحویة وما لا یؤدیھا ،  ما یؤديأخرى وما لا یتحدث عنھ ، 

لملاحظ على ھذا الطرح ، فاتارة أخرى ضعف المشاركة في الفعالیة عنصر 
وتعني ھھنا (، ھما الإسنادمعاني النحو بمعنیین نحویین من م أصحابھھتماھو ا

وأھملوا  )ي عموم الإضافةوتعن( والإضافة النسبة بین طرفي القضیة الكلامیة ،
  :ما عداھما وخلصوا أخیرا إلى ما یلي

الفتحة لیست علم إعراب ، فكل ما لم یسند إلیھ أو یضاف إلیھ فھو -1
  منصوب 

المنصوب ھو ما لم یتحدث عنھ ، ولا خبرا لھ ، ولا مجرورا أو وصفا لھ  -2
  على مجرور أو معطوف، ولا معطوفا 

بھا آخر الكلمة لعدم دخولھا تحت دائرتي الفتحة حركة  خفیفة یحرك  -3
   )الوسیط(والإضافة )العمدة(الإسناد

  )14(النصب تحت اسم الفضلة  بتدمج أبوا -4
تدل على الفتحة لا...((: في كتابھ إحیاء النحو یقول  إبراھیم مصطفى     
وإنما ھي الحركة الخفیفة فلیست بعلم إعراب ؛ ، كالضمة والكسرة معنى 

، )15())العامیةلغتنا ھي في العربیة نظیر السكون في فند العرب المستحبة ع
كلمات لا یتحدث عنھا فترفع ، فإنھا :( ویقول في السیاق نفسھ عن المنصوبات

  )16( )فلیس لھا إلا أن تلزم الأصل وھو النصب ، ولا ھي مضاف إلیھا فتجر
  :)17(یذھب إلى تقسیم المنصوبات نوعین مھدي المخزوميھاھو و     

وغیرھا من  كالمفعولات والحالفي التركیب ما یؤدي وظیفة إعرابیة :النوع الأول
  فالمفعول والحال والتمییز عنده العامل في نصبھا خروجھا من الإسنادمتعلقات الجملة ، 
لأنھ لا أحدھما  :ما لایؤدي وظیفة وقد عمل في نصبھ عاملان :النوع الثاني

لأنھا الأخف نطقا في الآخر وفتحة ، بحركة أخرى غیر ال ھسبیل لتحریك
، ، فجعل من الفتحة ورقة اللعب الأخیرة  العربیة المنظومة الصوتیة الثلاثیة

  استكمال دور كل من الضمة والكسرة عندالتي یھرع إلیھا 
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فإننا نجده قد عالج قضیة النصب معالجة خاصة  إلى محمد الكساروإذا جئنا     
وھو مصطلح فلسفي یعكس مدى تأثر صاحبھ  وذلك من حیث قانون الفعالیة

وھذا المصطلح یمكن أن یسمى بمبدأ البراغماتیة أو الوجودیة بالفكر الغربي 
، فراح الكسار یطبقھ التي لا ترى الوجود لأي كان إذا لم یكن فعالا في مجتمعھ 

نحاة العربیة القدماء نزعتھم  دارسیھا من على اللغة التي كان قریبا یعیب على
عن مبدأي  ، وعلى أي حال فالكسار یرى أن العنصر اللغوي إذا خرجفلسفیة ال

اللغوي وعلیھ یعطى علامة تمیزه   الإسناد والإضافة فھو ثانوي وسط مجتمعھ
، وعلیھ فقد ارتأى ضمھا الجنس نفسھ عن غیره من العناصر التي تشاركھ 

  )18()الفضلة(تحت مسمى واحد ھو 
   :)19(یة الاستعمالصوخصو ظاھرة النصب:المحور الرابع

إن لكل لغة خصائصھا ونظمھا التي تحكم تآلف بناھا في تراكیب      
فاللغات البشریة لیست على مستوى واحد في معینة ، خاضعة لسیاقات 

، وبناء على ھذا فقد والأسالیبناموس الكون ، حیث تتفاوت في التراكیب 
فتوجھ النحاة ،  یرھااختصت اللغة العربیة بخصائص امتازت بھا عن غ

فحاولوا كشفھ من حیث السنن الذي یحكمھ  اللغوي العربي إلى النظام
قوالب نظریة ، تطرد في ھذا النظام ، فجردوا منھا فوجدوا أن ھناك نماذج 

وعالجوا تحت ھذا السقف  شكلوا منھا قواعد یقاس علیھا التولید والتحویل ،
وصفا لنظام التراكیب الجملیة  فأعطوا بذلك جمیع خصائص نظام العربیة ،

 ماأن ھناك  كتشفوااوبعد حین  إلا أنھ ، وصفا اتصف بالشمولیة الدقیقة
ثلة من النحاة فانبرى لذلك یخرج عن ھذه المجردات التي أسسوھا ، 

إلا ما كان  مجریات اللغة من عالجلم ی أحدھما وذھبوا في ذلك مذھبین؛
رد، والآخر  ھذا فيداخلا  ّ التي نبت عن تلك تلك حفظا من وقف متالمط

َمَّ وأطلقوا علیھا اسم الشاذ  الأصول الموضوعة تباینت وتعددت ، ومن ث
 شذت عن الأصل المطرد التي  رواھظفي تحلیل مثل ھذه الوجھات النظر 

، الذین  مبعث الاتھام ومصدر القلق لدى رواد مذھب التجدید ا، فكان ھذ
اعتبروا الفتحة شقیقة و،  المعنىاھتمامھم قاصرا على اللفظ دون كان 

  .الذي ھو علم للجزم وأصل في المبنیات ومتنفس المتكلم السكون
ھ عصبة المجددین توالحق إن الواقع الأدائي یكشف خلاف ما قرّر     

لأن لكل و، لأنھ لیس كل المنصوبات سواء ً حتى تضم تحت سقف واحد ، 
قد ورد فیھا ، تنبو عما ي ذال ب دلالة خاصة تضاف للواقع اللغويمنصو

ارتضاه المجددون من الدخول تحت الفضلة أو الخروج عن المتحدث عنھ 
، لأن ورود المنصوب في یصدعون  ا، كلا بل ران على عقولھم ما كانو

یكشف بعدا دلالیا یجمع بین ركني الإسناد ویربط بینھما ، متتالیة لغویة 
ذلك لما أولى النحاة العرب وبالتالي یضمن تحدید المعاني بدقة ، ولولا 

، ولسبقوا المتأخرین في ھذا الأوائل باب المنصوبات كل ھذا الاھتمام 
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َمي الإسناد والإضافة الطرح  ل َ ، ، الذي حجر عالم المعاني وقصره في ع
،و إذا استعرضنا في عجالة  وافتراضھم ھذا یتنافي وكلام العرب الفصیح

تمثل مدار الحدیث عند النحاة وھي التي الوظائف التي تؤدیھا المنصوبات 
  :فإننا نجدھا على النحو التاليالمستثنى الحال ، والمفاعیل ، والتمییز ، و

ھو في الفعل المتعدي كالفاعل من حیث علاقتھ بالفعل :مثلا  فالمفعول بھ
وذلك لأنھ یفید التلبس بالحدث ، فكما أن الفاعل یرد مع الفعل للدلالة على القیام 

  لك المفعول بھ یرد مع فعلھ لیفید قیام الحدث علیھ بھ ، فكذ
لذا یسمى الفعل لأنھ فعل یتشارك مع الفعل في الفاعل :المفعول المطلق 

  الفاعل ، والحدث لأنھ متجدد غیر ثابت
   یحتوي الفعل والفاعل ویعیھما ، ویھیئ لھما الالتباس والوقوع:المفعول فیھ

  فاعل ضرورة إذ لولاه لما قام الفاعل بفعلھیحدد علة وقوع فعل ال:المفعول لأجلھ
لبس الذي قد یطال العندي متر قماشا ، یزیل :نحو من وذلك :التمییز
بحیث لو اكتفى المتكلم بقولھ عندي متر لكان ضربا من الإلغاز ، التركیب 

قماشا زال الإبھام وتبدد عند :والتعمیة على المخاطب ، لكن لما أتم كلامھ بـ
أن المسند إلیھ في كلام العرب وغیرھا مھم لا یتأتى الكلام من  السامع ، وبما

دونھ ، فقد نال قسطا وافرا من العنایة ، ولا شك أن المسند إلیھ في ھذا التركیب 
  ھو القماش في الحقیقة لا المتر لذا تبین دور التمییز في الكلام

و أساس خبر ثان ثانوي یضاف إلى خبر أول ھ حقیقتھإن الحال في   :الحال
 ؛بخبرین جاء زید راكبا فھو یرید إخبار المتلقي: مرأینا إذا قال أحدھالكلام ، فبِ 

فالكلام عبارة عن جملتین  ،مجيء زید وھو الأصل وركوب زید وھو الفرع
حول الفعل اختصر كلامھ بأن  ،جاء زید وركب زید وعوض القول بھذا كلھ

  اسما ونصبھ على الخلاف
  تقدیر أستثني ب ھي الأصل لأنھو مفعول بھ ف:المستنى

ِن كَانَ رَجُلٌ ، قال تعالىنسوق الدلیل الآتي ولكي ندلل على ما قلناه       وَإ
ُخْتٌ یوُرَثُ كَلاَ  َوْ أ َخٌ أ َھُ أ ٌ وَل ة َ َو امْرَأ ً أ َة فالشاھد في الآیة الكریمة قولھ  )  )20...ل

ً (تعالى من حیث المعنى بالنصب حیث كثر في الخلاف في إعرابھا ومنھ ) كلالة
انقطاع النسل ، : لة الكلا عن ذلك قال الشاذلي الفاسي في كتابھ البحر المدید، 

لھُ  بحیث لم یبق َّ للمیت فرع ولا أصل ، لا ذكر ولا أنثى ، وھو مصدر من تكََل
َیْسوا منھ ونظم بعضھم . النسبُ ، إذا أحاط بھ كالإكلیل ، لأن ورثتھ أحاطوا بھ ول

  : ال معنى الكلالة ، فق
َة لَُ عن كَلاَل َّسْلِ لا ***إن امرؤٌ یسَْأ   مَحَالھ ھو انْقِطاعُ الن

َى ولا ملا والـدُ یبَْ  َاءُ وال ***ولوُدـــــق َكَ الأبْن ْ ھَل   جُدوُدـــــــــــقـــد
فتحتمل أن تطلق ھنا على المیت ، أو على الورثة ، أو على الوراثة ، أو على 

جئنا لنتكلم عن نصبھا ، فإن أبرز ما قیل فیھا مایلي  ذاوإ )21())القرابة أو على المال
  .كان تعرب حالا ، أو مفعولا بھ أو مفعولا لأجلھ أو تمییزا أو مصدرا أو خبر
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  ویكون معنى الكلالة ھھنا المیت :أو خبر كان التمییز أو الحال:أولا 
كون ذا كلالة ، وی كان لكن بتقدیر حذف المضاف أي خبر كان أیضا:ثانیا

  رثةعناھا ھھنا الوم
مثل قولھم  الذي یحل محل الحال ویبنھا )المصدر(المفعول المطلق :ثالثا

  ویكون معناھا ھھنا الوِراثة :جاءني زید ركضا أي راكضا
یورث من أجل : أي  المفعول من أجلھ ویكون معناھا ھھنا القرابة:رابعا

  القرابة
   )22(ویكون معناھا ھھنا المال: المفعول بھ :خامسا

      ً ،  على حدة فلاحظ یرحمْك الله المعاني التي جاءت بھا المنصوبات ، كلا
  فھل كان ضمھا تحت مسمى واحد لیفید ھذا؟

  -  الخاتمة
في نقاشنا ھذا إلى أمر یعد لا شك من أبرز ما ظھر على الساحة  نالقد تطرق     

الإحیاء  أو اللغویة في عصر الناس ھذا ، ألا وھو محاولات التیسیر أو التجدید
  :واستخلصنا أخیرا أن تلك المحاولات یمكن أن یصدق علیھا قول من قال

  فلم یضرھا وأوھى قرنھا الوعل**** كناطح صخرة یوم لیوھنھا
على أنھ من باب الإنصاف القول إن تلك المحاولات تعدا اجتھادا في 

واقع اللغة  ، یمكن الاعتماد علیھا في جزئیات محدودة جدا فياللسانیات العربیة 
 .العربیة في إطار العملیة التعلمیة

 :ھوامش المقال ، وإحالاتھ
ابن جني ، الخصائص ، تح عبد الحمید ھنداوي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان ،  -1

 .89ص 1ج02ه ، ط 1424/ م  2003
وبة ، أبو القاسم الزجاجي ، الإیضاح في علل النحو ، تح مازن المبارك ، دار العر  -2

  69القاھرة دط دت ص
ینظر عبد الرحمان المیداني ، البلاغة العربیة أسسھا وعلومھا وفنونھا ، دار القلم ، دمشق  -3

  140، ص01م ط1996/ھـ1416، الدار الشمیة بیروت ، 
دوائر الكلام عند عبد الرحمان المیداني ھي خمس الدائرة الأولى ھي التي تحتوي على -4

سب ، الدائرة الثانیة عنده ھي التي تحتوي على قضیة تحتوي على مسند ومسند إلیھ فح
والمفعول بھ ، والدائرة الثالثة عنده ھي التي تكون في .نسبة المحمول إلى طرفین الفاعل 

والمفعول بھ الأول ، .القضیة تحتوي على نسبة المحمول إلى أطراف ثلاث  الفاعل 
التي تحتوي فیھا القضیة على نسبة المحمول  والمفعول بھ الثاني ، والدائرة الرابعة ھي

والمفعول بھ الأول ، والمفعول بھ الثاني ، والمفعول بھ الثالث ، .إلى أطراف أربع الفاعل 
وفي كل ھذه القضایا یتم الحكم فغیھا إما سلبا أو إیجابا تبعا للنوعیة النسبة بین ھذه 

  158،  157،  156،  155،  154ینظر المرجع السابق نفسھ ص)المسانید
  160،  159المرجع السابق نفسھ ص -5
. أبو بكر عبدالقاھر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني ،  دلائل الإعجاز ، شرح وتعلیق د-6

  56ص 03م ط1999/ھـ1420محمد التنُجي ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، 
  المصدر السابق نفسھ  -7
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ل لصلاحي الزھراني ، اتجاھات تجدید النحو ینظر أحمد بن جار الله بن أحمد آل فاض -8
 01عند المحدثین دراسة وتقویم ، مكتبة الرشد ، المملكة العربیة السعودیة ، الریاض ، ط

  143ه ص1428/م2007
  15،  14 13،  12،  11،  10، 09،  08ینظر المرجع السابق ص  -9

تحت عنوان 90ص 11ج المرجع السابق نقلا عن مجلة المجمع اللغوي بالقاھرة -11،  10
  مشكلة الإعراب وطھ حسین

ینظر أحمد بن جار الله بن أحمد آل فاضل لصلاحي الزھراني ، اتجاھات تجدید النحو  - 12
  31عند المحدثین دراسة وتقویم ، ص 

م ، مقدمة 2002/ھـ1423إبراھیم مصطفى ، إحیاء النحو ، دار الآفاق العربیة ، طبعة- 13
  ) ص أ ، ص د(الكتاب 

ینظر أحمد بن جار الله بن أحمد آل فاضل لصلاحي الزھراني ، اتجاھات تجدید النحو  - 14
  151،  144،  143عند المحدثین دراسة وتقویم ، ص

   79إبراھیم مصطفى ، إحیاء النحو ، ص  - 15
  100المرجع السابق نفسھ ص- 16
بي بیروت ، لبنان مھدي المخزومي ، في النحو العربي قواعد وتطبیق ، دائر الرائد العر - 17

  71،  70م ص 1986/ھـ1406، 
ینظر أحمد بن جار الله بن أحمد آل فاضل لصلاحي الزھراني ، اتجاھات تجدید النحو عند  - 18

  181نقلا عن محمد الكسار ، المفتاح لتعریب النحو ، ص141المحدثین دراسة وتقویم ص 
النحوي جامعة حلب دط دت ص محمود حسن الجاسم ،أسباب التعدد في التحلیل .ینظر د - 19

93  ،94  
، وینظر أحمد بن جار الله بن أحمد آل فاضل لصلاحي الزھراني ، اتجاھات تجدید النحو 

   150،  149،  184عند المحدثین دراسة وتقویم ، ص
  12النساء الآیة- 20
أحمد بن محمد بن المھدي بن عجیبة الحسني الإدریسي الشاذلي الفاسي أبو العباس ،  - 21

 26ص  02ھـ ، ط 1423/ م  2002البحر المدید ، دار الكتب العلمیة ـ بیروت ،  
  ) المكتبة الشاملة موافق للمطبوع(

 ینظر المصدر السابق نفسھ - 22


